
كيـف يهـدد الانقسـام الاجتمـاعي في تـونس
اتفاقية اللاجئين؟
, سبتمبر  | .كتبه كريستوف ب

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تعمل كل من تونس والاتحاد الأوروبي على التعاون فيما يخص قضية أزمة اللاجئين، لكن الانقسام
الاجتمــاعي وانتشــار التطــرف يعيقــان نجــاح اتفاقيــة اللاجئين. فمنــذ أســبوع، صــادق مجلــس نــواب
الشعــب التــونسي علــى قــانون المصالحــة، الــذي يُعفــي المتــورطين في الفســاد خلال عهــد بــن علــي مــن
التعــرض للعقــاب. ونتيجــة لذلــك، تولــد احتقــان لــدى الآلاف مــن المــواطنين، الذيــن تظــاهروا وســط
العاصــمة التونســية تنديــدا بهــذا القــانون. وقــد كــان المتظــاهرون يصرخــون “خونــة، خونــة”، كمــا كــانوا

يطالبون بمراجعة التاريخ ومحاكمة الفاسدين بدل العفو عنهم.

بعد سبع سنوات من انتحار بائع الخضار محمد البوعزيزي حرقا، واندلاع ثورات الربيع العربي، لم تتخلص
تـونس مـن مخلفـات المـاضي. في الـوقت الراهـن، مـا يـزال مسـتقبل هـذه البلاد، البـالغ تعـداد سـكانها

حوالي  مليون نسمة، يتراوح بين الاضطراب والفوضى تارة والازدهار والاستقرار تارة أخرى.

بالنســبة للــدول الأوروبيــة، تعتــبر تــونس نموذجــا يحتــذى بــه في شمــال إفريقيــا لاســيما وأنهــا تقــدمت
أشواطــا في مســار الانتقــال الــديمقراطي مقارنــة بجيرانهــا، علــى غــرار ليبيــا ومصر. علاوة علــى ذلــك،
نظمت تونس انتخابات حرة، كما تتميز بالتعددية الحزبية، فضلا عن ذلك يتمتع الشعب التونسي

بحرية التعبير، خاصة بعد المصادقة على الدستور الجديد.

تشجع الحكومة التونسية على نشر الإسلام المستنير، فقد انتقد رئيس
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ية التونسية، الباجي قائد السبسي، قانون الميراث القائم على الشريعة الجمهور
الإسلامية، مؤكدا على ضرورة المساواة في الإرث بين الجنسين

في هذا الصدد، صرحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن “تونس تشكل منارة في العالم العربي”.
ومــن هــذا المنطلــق، تأمــل الــدول الغربيــة في أن تكــون تــونس نموذجــا للاســتقرار في منطقــة شمــال

إفريقيا، حيث تنتشر الحروب والكراهية في مختلف أنحاء المنطقة.

ية من جهة أخرى، تشجع الحكومة التونسية على نشر الإسلام المستنير، فقد انتقد رئيس الجمهور
التونسـية، البـاجي قائـد السـبسي، قـانون المـيراث القـائم علـى الشريعـة الإسلاميـة، مؤكـدا علـى ضرورة
المساواة في الإرث بين الجنسين. كما طالب بمنح المرأة الحق في الزواج بغير المسلم، الأمر الذي اعتبره

بعض رجال الدين بمثابة استهزاء من الشريعة الإسلامية.

في الحقيقة، من شأن ذلك أن يعمق الهوة بين الأصوليين والحداثيين، ولعل الأخطر من ذلك هو
التفاوت الاجتماعي خاصة بين الوسط الحضري والمناطق الساحلية. ففي المناطق الداخلية، يشعر
الأهالي بالعزلة  والتهميش نظرا لارتفاع معدل البطالة، وضعف التغطية الصحية، وهشاشة البنية
التحتية في المؤسسات التربوية، مما ضاعف من حقد سكان هذه المناطق على المواطنين في المناطق

الساحلية.

 متظاهرون يحتجون ضد قانون المصالحة الذي يعفي المتورطين في الفساد خلال العهد السابق من
العقاب: صورة بائع الخضار، محمد البوعزيزي، الذي فجر ثورات الربيع العربي.

إلى جــانب ذلــك، تجــددت الاضطرابــات الاجتماعيــة علــى غــرار مــا حصــل في تطــاوين وقبلــي بشكــل
محدود. وفي هذا السياق، أفادت أستاذة الحضارة  الإسلامية، آمنة جبلاوي، بأن “هؤلاء الأشخاص
يشعرون بالحرمان الشديد وخيبة أمل من السياسة، مما يوفر الأرضية الخصبة لانتشار التطرف”.



وفي سياق متصل، أفاد مسؤول لدى إحدى الشركات الفرنسية المقيمة في تونس، “لقد منعت كل
ــا السياســية نظــرا لكــثرة الخلافــات الحــادة في هــذا المــوظفين التونســيين مــن الحــديث عــن القضاي

الشأن”.

ــة، كمــا أن العديــد مــن المســتثمرين الأجــانب علاوة علــى ذلــك، تعــاني البلاد مــن صــعوبات اقتصادي
يخشون من البيروقراطية الزائدة وانتشار الفساد، فضلا عن حدوث عمليات إرهابية جديدة. فمنذ
سنة ، تراجعت قيمة الدينار التونسي إلى حدود  بالمائة، كما بلغت نسبة البطالة  بالمائة،
مـع العلـم أن نسـبة البطالـة في صـفوف الشبـاب قـد بقيـت مرتفعـة للغايـة. وبالتـالي، بالنسـبة للعديـد
كده “محمد” من الأشخاص في المدن الكبرى، لم  ينجح الربيع العربي في تحقيق أهدافه، ولعل هذا ما أ

حامل الحقائب في المطار، “كان الوضع في عهد بن علي أفضل”.

في تونس، انتشر التطرف خاصة في صفوف الشباب، حيث يقاتل حوالي ستة
آلاف تونسي في صفوف التنظيمات المتطرفة

في شأن ذي صلة، قال موظف بنزل يدعى سمير، “ما الفائدة من الحرية، إذا كانت زوجتي لا تقدر
علــى الخــروج مــع الأطفــال إلى الشــا في الليــل نظــرا لأن الوضــع الأمــني خطــير للغايــة؟”. وفي ســياق
مخـالف، أورد البـاحث لـدى معهـد البحـر المتوسـط بـبرلين، أنـور بوخـارس، “يهـدد التفـاوت الاجتمـاعي

والجهوي مسار الانتقال الديمقراطي في تونس”.

في تونس، انتشر التطرف خاصة في صفوف الشباب، حيث يقاتل حوالي ستة آلاف تونسي في صفوف
يــا والعــراق. وفي هــذا الإطــار، أوردت التنظيمــات المتطرفــة، علــى غــرار تنظيــم الدولــة في كــل مــن سور
الباحثة لدى مركز كارنيغي للشرق الأوسط،  سارة يركس، “تواجه تونس خطرين، حيث يتمركز تنظيم

الدولة في ليبيا، فيما يوجد تنظيم القاعدة على الحدود الجزائرية”.



يارته لجامع الزيتونة خلال شهر رمضان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي (في الوسط) خلال ز
الماضي.

ير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، منذ أشهر ببناء مركز للاجئين رغم الوضع الصعب، طالب وز
الوافدين من ليبيا في تونس، لكن الحلم الأوروبي بإيواء اللاجئين في تونس سرعان ما تبخر. وحيال
يــر الخارجيــة التــونسي، خميــس الجهينــاوي، “لــن يتــم بنــاء مركــز للاجئين في هــذا الشــأن، صرح وز

تونس”.

بغـض النظـر عمـا تـواجهه تـونس، اختـارت الحكومـة الألمانيـة  هـذا البلـد كنمـوذج وقـامت بإنشـاء المركـز
ــأطير ــذي يعــنى بت ــدماج، ال ــدماج وإعــادة الان ــاني للإعلام حــول الهجــرة والتشغيــل والان التــونسي الألم
الأشخاص الذين قوبلت مطالب لجوئهم بالرفض ومساعدتهم على البحث عن شغل وعلى بعث

شركات، علما بأن هذا المركز يعد الأول من نوعه في شمال إفريقيا.

خلال سـنة ، هـاجر حـوالي  تـونسي إلى أوروبـا، لكـن الاتحـاد الأوروبي يسـعى إلى التفـاوض
مع الحكومة التونسية بشأن اتفاقية تنص على تسهيل إجراءات الفيزا للمواطنين التونسيين على
ـــن لا يملكـــون ترخيصـــا بالإقامـــة. ولتيســـير ســـير ـــالقبول بعـــودة الأشخـــاص الذي ـــونس ب أن تلتزم ت
المفاوضات بشأن الاتفاق، زاد الاتحاد الأوروبي في حجم مساعداته المالية الموجهة للحكومة التونسية

. مليار يورو بحلول سنة . لتبلغ حوالي

في المقابل، تعد مسألة المراقبة والشفافية غاية في الأهمية بالنسبة للأوروبيين. وفي هذا السياق، أفاد
يـارته إلى تـونس المفـوض الأوروبي الملكـف بسـياسة الجـوار ومفاوضـات التوسـع، يوهـانس هـان، عنـد ز
ير بشــأن كيفيــة صرف الأمــوال والإنجــازات الــتي حققناهــا. نحــن “ســنقوم بصــفة منتظمــة بنــشر تقــار

نحتاج للدعم من طرف التونسيين خاصة وأنه لا يمكننا تحقيق المكاسب إلا بصفة مشتركة”.

يبات حمايــة يــاء فاتحــة) يراقبــون أعــوان الحــرس الــوطني التــونسي خلال تــدر أعــوان شرطــة ألمــان (بأز
الحدود.



مؤخرا، منح الاتحاد الأوروبي الحكومة التونسية حوالي  مليون يورو من أجل تطوير الجهاز الأمني
وتدريب القوات الأمنية، فضلا عن تأمين الحدود. عموما، يند هذا المشروع في إطار سياسة المراحل
كثر صمودا على المستوى السياسي”. كما اقترح هان إبرام اتفاقيتين ماليتين، التي ستجعل تونس “أ
تتعلــق الأولى بمنــح حــوالي . مليــون يــورو مــن أجــل تطــوير الإدارة التونســية، وذلــك عــبر إدخــال
الحكومـة الإلكترونيـة. مـن جـانب آخـر، منـح الاتحـاد الأوروبي مـا ينـاهز . مليـون يـورو لتـونس مـن

أجل تحسين القطاع الصحي.

مـن هـذا المنطلـق، مـن المنتظـر أن تسـتفيد المنـاطق الداخليـة في الوسـط والجنـوب مـن هـذه الأمـوال،
وذلـك عـبر تـوفير سـيارات الإسـعاف للمصـحات في هـذه الجهـات. وفي هـذا السـياق، قـال هـان “مـن

المهم أن تتطور كافة الجهات في البلاد التونسية وأن تستقر اقتصاديا”.

تفتقر المناطق الداخلية لكافة مقومات العيش على خلاف العاصمة تونس

حـدثنا المسـتثمر بلعيـد عـن أسـباب التفـاوت الجهـوي في تـونس، علمـا بـأن هـذا المسـتثمر يملـك شركـة
لإنتاج التجهيزات الكهربائية المنزلية. وتقع شركته، التي تشغل  عاملا في مقرين، قرب العاصمة
التونسية. وقد قام بلعيد باستثمار حوالي ثلاثة مليون يورو، ولكنه لا يفكر في الاستثمار في الجنوب

رغم الامتيازات الجبائية.

في هذا الصدد، قال هذا المستثمر “في الجنوب، لا يوجد ميناء أو بنية تحتية جيدة، كما تفتقر مدن
الجنـوب إلى سـلطات مـؤثرة. بالإضافـة إلى ذلـك، تعتـبر تـونس العاصـمة آمنـة مقارنـة ببقيـة المنـاطق”.
وعلــى الرغــم مــن أن الغــرب يعتــبر تــونس “منــارة العــالم العــربي”، إلا أن مســتقبل البلاد لا يتحــدد في
العاصـمة أو البرلمـان، بـل في المنـاطق الداخليـة. وبالتـالي، إذا لم يسـتقر الوضـع هنـاك، سـتعيش تـونس

وأوروبا أوقاتا صعبة.

المصدر: فيلت
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